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.دون خجل

وف هذه الورقة المختصرة سأحاول مناقشة فَرضية مشتهِرة عل الألسن؛ تتناقَلُها الوسائل بمستوياتٍ مختلفة، مفادها (أنَّ

ابن تيمية‐ رحمه اله‐ هو الاب الروح لتنظيم داعش)، وتزامنت مع هذه الحملة دعوات لإحراق تراث شيخ الإسلام ابن

تيمية, ف صورة موسفَة للمغالطات.

المغالطات الت تحليل عل هدي التركيزحاول جبالإفاضة والتشقيق؛ سا حة لمثل هذه الأوراق لا تسمرفيولأنَّ المساحة الع

يردِدها خصوم الشيخ، وتقسيمها، ثم نَقْضها، بصورة تجعل العاقل يعيدُ النَّظَر ف تعاطيه مع هذا التُّراث، عل أ أخرج عن

مضمار الادب واللَّباقة، حت لو رمينا من خارجه؛ فالحق قوي بذاته، يستطيع المواجهةَ بشجاعة، دون قذفِ قواريرِ الشَّتائم

.ِريالف جات التشجيعدَرمن م

أرضيات أولية:

أو: التفير حم شرع ليس لأحد إلغاؤه، أو التبرؤ منه؛ فقد قال تعال: {لَقَدْ كفَر الَّذِين قَالُوا انَّ اله ثَالث ثََثَة} [المائدة:

73], وقال: {ومن لَم يحم بِما انْزل اله فَاولَئكَ هم الْافرونَ} [المائدة: 44]، والآيات ف ذلك وافرة، فحديثُنا هنا ليس عن

إنارِ أصل التفير، بل عن نَقْدِ المسالك المشوهة ف إثبات هذا الحم عل الأفارِ والأعيان.

ثانيا: إنَّ الشريعة أحاطت هذا الحم بأسوار من الضوابط تسيج المرء قبل الحم بفره، فالتفير ليس إذنًا بسفْك الدماء،

والأمر يتطلَّب تجاۇزَ عقَبات أخرى لينزِل عل الأعيان، ثم إذا نزل عل الأعيانِ كان لتنفيذ استحقاقاته أنظار مصلحية أخرى،

والحديث عن تحقُّق شروط، وانتفاء موانع، والتفريق بين الفعل والفاعل حاضر ف المخَيِلة التيمية:

،ذلك الفعل، ويقال: من قال كذا فهو كافر لفير من قال تلك المقالة، أو فَعبت طلَق القولا، ويأو المقالة كفر ون الفعلفقد ي)

أو من فَعل ذلك فهو كافر. لن الشخص المعين الذي قال ذلك القول، أو فَعل ذلك الفعل؛ لا يحم بفْره؛ حت تقوم عليه

الحجة الت يفُر تاركها. وهذا الأمر مطَّرِد ف نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة، فلا يشهد عل المعين من أهل القبلة

.([1])(أو لثُبوت مانع قَه، لفواتِ شرطيلح بأنَّه من أهل النار؛ لجواز أ

وتلك الضوابط مبثوثةٌ ف كتب التراث، ويشْهدُ المنصف أنَّها ف غاية التحرز والضبط.

أنَّ الأخطاء الت ا، ومن الطبيعا ذهنيي ثالثًا: باستخدام التجريدِ نَجِدُ أنَّ فرة التفير مقبولة عقً؛ فل فرة تضع حدا دائر

تُناقض أصل الفرة تزيح مرتبها خارج الدائرة؛ إذ لا يمن لأي فرة أن تُسيل حدودها لدرجة تضم البشر جميعهم؛ لذلك

فإن الحديث عن عدم التفير مطلقًا ليس محمدةً، وإنما يون عدم التفيرِ محمدةً إذا ۇضع ف موضعه الشرع وقُيِد

بضوابطه، وذلك لا يتأتَّ إ لمن كان متبصرا حسن الوضع لأحام اله.

****

جمعت بعض اتهامات مناوِئ ابن تيمية بالدَّاعشية، وأخذن التأمل طويً ف هذه الصورة، ثم عجِبت: أهذا ابن تيمية؟!

هذه الاقْصوصات المعلوماتية رتّبت بشل مشوه؛ كأنَّ طفً ملُو ألقاها بعشوائية، فأنتجت صورةً مخيفة، كل ما أريده هنا

.الحقيقةُ كما ه رالبازل؛ لتظه طَعق عيدَ ترتيبأن ا

وبعد تحليل تلك النقدات الت يقْذِفها الخصوم وجدْتهم يستخدمون تقْنيات تشويهية متعددة؛ أبرزْت تلك المغالطاتِ تحت

تسع نقاط، تُظْهِر تهافُت الربط بين ابن تيمية والتُّهمة الداعشية.



التّقْنيات التشويهية:

1- العدسة الانتقائية:

ية، أثنت عليها أطياف متبايِنَة، حت خصوم الزمن القديم كانوا يعترفون بفَضله لقد أحدث التراث التيم نقلةً نوعية فر

وعلْمه ولُموع ذِهنه؛ وتعظيمه للوح ظاهر لل ناظرٍ، فعندما يعاد تشيل هذا التراث الغن بأنواع المعارفِ الطبيعية

والإنسانية عل لونٍ واحد، يظُن إذ ذاك مثَقَّفو النُّقولات أنَّ ابن تيمية كان يفّر صباح مساء، وأن قضية إخراج الناس من

دائرة الدين كانت مشروعَ ابن تيمية.

نحن نعلم أنَّ الحم عل الشء فرعٌ عن تصوره، فيف باله عليم يتأتّ لمن لم يقرأ من تراثِ ابن تيمية إلا نُقولاتٍ موظَّفة

أن يحم بعدلٍ؟!

ماذا لو سالْنا جمهرةَ المدَعشين لابن تيمية: كم كتابا قَرؤوه له؛ أي جوابٍ مخجل سيون؟!

صاحبنا الذي ارافع عنه قال ف مشْهدٍ سرديٍ ذات موثّر:

إ ،ومعصية فيرٍ وتفسيقن لتمعي بنْسا عن أن ين أعظم النَّاسِ نهيم ّ؛ أنيعلم ذلك من ا، ومن جالسندائم ّهذا مع أن)

إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرِسالية الت من خالَفَها كان كافرا تارةً، وفاسقًا أخرى، وعاصيا أخرى)([2]).

رِ؛ بل صار ينتقد هذا الأمفيريالت ِالغُلُو تلاميذه عن الۇلوغ ف تفِ بنَهه فحسب، ولم يبِط نفسضة لم يتيمي إنَّ ابن ثم

ويجعله أمارةً عل أهل البِدَع؛ فهو القائل:

(فمن عيوبِ أهل البِدَع تفير بعضهم بعضا، ومن ممادِح أهل العلم أنَّهم يخطّؤون ولا يفّرونَ).

ومن انْضباط منْهجِه، وسموِ نفْسه أنَّه لا يجازي التفير بتفيرٍ مضادٍ، ولا الذِب بمثْله، وقد أنر عل الإسفرايين قولَه (لا

نُفّر إ من كفَّرنا)، وأفاض القول ف ردِه، وقال إن التفير حق له وحده، ليس لأحدٍ أن يجعلَه مجا للمقارضة، وأبو

إسحاق الإسفرايين لم ين سلَفيا، وإ لجعل من موسس تنظيماتِ التَّفير؛ عل طريقة العدسة الانتقائية!

وف شهادة كاشفة ادلَ بها الإمام الذهب رحمه اله؛ قائً: (كان شَيخُنا ابن تيميةَ ف أواخرِ أيامه يقول: أنا لا اكفّر أحدًا من

الامة)([3]).

ولو ذَهبت أنتق من تراث المذاهبِ الأخرى كلماتِ التَّفير، مع نَزع السياقات كما يحدث مع ابن تيمية؛ لأخرجت صورةً

أكثر تشوها، ولن يأب اله ثم الإنصاف هذا الضرب من الفُجورِ ف الخُصومة.

2- الإيهام بالتفرد:

الناظر للحملة المناوِئة لابن تيمية يظن أنه الوحيد الذي نَطَق بالتَّفير، وكأنَّ تراث المذاهب والأفار الأخرى يخلو من

التفيرِ، وعند النَّظر ف خصوم الشيخ نجد أمثلةً صارخة لانفلاتٍ تفيريِ لا يمت لهذه الصورة الوردية الت يحاولون رسمها

عن أنفسهم؛ فمثً نجد ف تراث المعتَزِلة حشدًا من النُّقول الصارخة ف تفيرِ القريب والبعيد:

فَّر الصميرين يقول بأنَّ الجنَّة والنار مخلوقتان الآن، وكم هشام الفوط فيربِ عند المعتزلة: تفير المسبالت ومن نماذِج)

ه فعبد الجبار عن الصميري: كان مذهب فات، يقول القاضلُها الصأه تا بالدَّار‐ إذا أثبر عنه قديمأو ما يعب ‐المجتمع

الدار... أنه إذا غَلَب الجبر والتشبيه، فه دار كفرٍ)([4])، وقد كانت الفوض التفيرية عند المعتزلة صفةً لازمة، والتفير



طال حت مقَدَّم مذهبِهم؛ فقد كفَّر أبو عل الجبائ أبا الهذيل العلاف، وكفَّر أبو الهذيل بدوره النظَّام، ثم أت أبو هاشم

الجبائ ليفّر والدَه أبا عل، وذلك ف سلسلة تفيرية فوضوية؛ يشهدها تاريخ المدرسة الت يصنّفها الحدَاثيون العرب بأنها

شامةُ التُّراث ومفخَرته !.

ية؛ فإن لبعضهم مقالاتٍ ونصوصا عديدة تُمثّل غلوا ظاهرا وكبيرا ف التفير، ومن ذلك: قول (ومن الطَّوائف: الأشعر

الشيرازي ‐ وهو من أئمة المذهبِ الأشعريِ‐ حين قال:

(فمن اعتقَدَ غير ما أشَرنا إليه من اعتقادِ أهل الحق المنتسبين إل الإمام أب الحسن الأشعري رض اله عنه؛ فهو كافر.

فَّره عليه وسلم أنه قال: ((ما كال صل عن النب وِيفيره لهم؛ لما را بتون كافرفَّرهم؛ فيذلك فقد ك إليهم غير بومن نَس

رجل رجً إلا باء به أحدُهما...)) ).

ومن ذلك ما نقله القرطب ف تفسيره عن بعضهم فقال: (ذهب بعض المتأخرين والمتقدِّمين من المتلّمين إل أن من لم

يعرِف اله تعال بالطُّرق الت طرقوها والأبحاثِ الت حرروها لم يصح إيمانه، وهو كافر؛ فيلزم عل هذا تفير أكثرِ

المسلمين، وأول من يبدا بتفيره آباوه وأسلافُه وجيرانُه.

وقد اورِد عل بعضهم هذا؛ فقال: لا تُشَنّع عل بثرة أهل النَّار. أو كما قال)

لمين كفَّروا عواما وإسرافًا، طائفةٌ من المتن أشَدِّ الناس غُلولمين، فقال: (مبعض المت ِعن غُلُو ره الغزالومن ذلك: ما ذَك

المسلمين، وزعموا أنَّ من لا يعرف اللام معرِفَتَنا، ولم يعرِفِ الأدلَّة الشرعية بأدلتنا الت حررناها، فهو كافر. فهؤلاء ضيقوا

رحمة اله الواسعة عل عباده أو. وجعلوا الجنَّة وقفًا عل شرذِمة يسيرة من المتلّمين، ثم جهِلوا ما تواتَر من السنة ثانيا).

:قول السنوس قًا علّفْر؛ حيث يقول الحامدي معلندقة والم عليه بالزفيرِ ابن تيمية والحت ومن ذلك غُلُو بعضهم ف

(قوله: "ابن تيمية" أي: الحنبل المشهور، زنديق، وبغْضه للدين وأهله لا يخف). وقال ابن جماعة للأمير متحدثًا عن ابن تيمية:

(هذا يجب عليه التضييق إذا لم يقْتَل، وإلا فقد ثبت كفْره). ومن ذلك وصف السب لابن القيِم بأنَّه ملْحد، ولَعنُه إياه؛ حيث

يقول: (انته كلام هذا الملْحد، تبا له وقَطَع اله دابِر كلامه) (السيف الصقيل ‐ 53)([5]).

ومن ظَن أن هذه الموجة التفيرية عند الأشاعرة قد انتهت، فلينْظُر ما قاله حسن السقَّاف – وهو ح يشْتُم‐ عن ابن تيمية

(كافر لا يستحق دخول الجنَّة)([6]).

فير فَّوجود الت من هذه الوقفة إثبات هدًا، والمقصودله ج لَّف المرءمن أن يت حفير عند الرافضة أوضعن الت والحديث

كافَّة الطوائف المناوِىة لابن تيمية، وأنَّ تقْنية الإيهام بالتفرد تُحاوِل نَفْ هذا الوجود.

:رائ3- الخَلْط الق

خرجت أصوات مع بدايات الربيع العرب تَستَنْر الخُنُوع، وتهاجم الفقْه السلطان الذي ياد يولّه الحاكم، وف موجة عبثية

كانت هذه الأصوات تجعل ابن تيمية من روافد الفقه الخانع، وتُطالب بتجاۇزِه؛ لأنَّ شيوخَ المستَبِدِّ يستشهدون بنقولاتٍ

تيمية، فصاروا عند هؤلاء الۇكلاء الحصريين لفَهم تراثِ الإمام، وأصبح ابن تيمية من متفَقّهة السلطان لهذا الاعتبار!

وف مشهدٍ آخر‐ بعد سنوات‐ خَرج القَرن الداعش ينتَطح الأمة، ويمزِقها، ويسيل أنهار الدِّماء بالأبرياء؛ ثم عادت تلك

الأصوات لتقول إنَّ هذا التهور صنيعة تيمية أخرى، فقط لأنَّ هؤلاء أيضا استشهدوا بنقولاتٍ تيمية، وكأنَّ من المنطق أن

يون الإمام مسؤو عن الفرة ونَقيضها!



الخلَل هنا يمن ف الخلط بين التراث التيم وقراءاته؛ فل مدرسة تتَّخذ زاوية أمام الفرة فتنظُر منها، وتحسب أنَّ التُّراث

مقتصر عليها، ولو طافت عقولُهم لوجدوا أنَّ خُصومهم يتَّخذون الزاويةَ المقابِلَةَ لنفس التُّراث، ويظنُّون أنَّ الإمام يقرا من

زاويتهم فقط.

أم ف عالنَّب ف الفهل الإش ،ةحةً بنصوص قرآنيتَّشالضلالات أقبلت م ؛ يشهد التاريخ أنَّ أضلًنا المستوى قليفَعلو ر حت

السواق الموجِهة له؟!

ثم إن أرى بعض الخصوم ممن أصم آذانَنا بالداعشية التيمية؛ لا يرتض أن نحسب التوحش الأمري الآثم عل فرته

الليبرالية، ولا يرتض العروب الآخَر أن نَعدَّ تجربةَ صدَّام أو الأسد نموذجا مقبو للفرة العروبية، فهل من العدل أن نحسب

القراءة الداعشية للتراث التيم ملزِمة للإمام ومدرسته؟!

4 ‐ إهمال السياقات:

من أبرز تقْنيات التشويه انتزاعُ اللام وبتْر سياقاته من خلافٍ، حت إذا شُوِهت تسول الخصم بها الشتائم، وجعل يدل الناس

قائً: (انظروا لهذه الفرة؛ ما أشَدَّ بشاعتَها!).

لقد كان ابن تيمية يقول اللمة ف سياق فرة معينة، ف ظرفٍ زمن معين، ثم تُنتَزع اللمةُ لتُوظَّف ف سياق آخر، وتُوضع

صورةُ كلمته بجانب صورة تفجيرٍ لتُسرِب إل الذِّهن علاقةَ الارتباط الآثمة.

وقد كان ابن تيمية نفسه يطَبِق منهج النَّظَر للسياق لتحديدِ المعن؛ فقد قال: (ينظَر ف كل آية وحديث بخُصوصه وسياقه،

وما يتبين معناه من القرائن والدَّلالات؛ فهذا أصل عظيم مهِم نافع ف باب فَهم التاب والسنة)([7]).

بل يجعل إهمال السياقات من أصولِ المغالطاتِ بقوله:(وأما تفسيره بمجرد ما يحتَملُه اللفظُ المجرد عن سائر ما يبيِن معناه؛

فهذا منشَا الغلط من الغَالطين)([8]).

وقد أكثَر أئمةُ الإسلام عل أنَّ المعن مختب ف تضاعيف السياق:

(فالسياق يرشد إل تبيين المجملات، وترجيح المحتَملات) كما يقول العز بن عبد السلام، وف لفتة أكثر وضوحا يقرِر ابن

دقيق العيد أنَّ تقنية إهمال السياقات تُحيل المعن الذي أراده المتلّم؛ إذ قال:

(أما السياق والقرائن فإنَّها الدَّالَّة عل مرادِ المتلّم من كلامه)([9]).

إذن فالحديث عن معنً لا يخدُمه السياق سقْطةٌ أخلاقية كبرى، وعلامة عل أن هذا البنيان النَّقْدي قام عل أساس رِخْوٍ،

وبسخرية لاذعة يقرِر الشاطب هذا المعن بقوله:

(كلام العرب عل الإطلاق لا بدَّ فيه من اعتبارِ معن المساق ف دلالة الصيغ؛ وإ صار ضحةً وهزءا)([10]).

والسياق عند الشاطب ليس فقط مسألةً لُغوية؛ فالسياق الاجتماع والتاريخ والزمن يدخل ف تشيل المعن، وفَهم مراد

المتلّم، وف حديثه عن الضابط المعول عليه ف ماخَذ الفهم قال: (المساقات تختلف باختلاف الأحوالِ والأوقات والنَّوازل،

وهذا معلوم ف علْم المعان والبيان، فالذي يون عل بالٍ من المستَمع والمتفَهِم والالتفات إل أول اللام وآخره، بحسب

رِها دون أولها؛ فإنَّ القضية وإن اشتملت علآخ لها دون آخرها، ولا فأو ف فيها، لا ينظُر القضية وما اقتضاه الحال

جمل; فبعضها متعلّق بالبعض؛ لأنها قضية واحدة نازلة ف شء واحد، فلا محيص للمتفهِم عن ردِ آخرِ اللام عل أوله،



وأوله عل آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع ف فَهم الملَّف، فإنْ فَرق النَّظَر ف أجزائه، فلا يتوصل به إل مراده، فلا

يصح الاقتصار ف النظر عل بعض أجزاء اللام دون بعض، إلا ف موطن واحد، وهو النظر ف فَهم الظاهر بحسب اللّسان

العرب وما يقتضيه، لا بحسب مقصود المتلّم، فإذا صح له الظاهر عل العربية، رجع إل نفس اللام، فعما قريبٍ يبدو له

منه المعن المراد)([11]).

:مال 5- التَّغاض

ف يوم السبت (الرابع من يوليو الماض) نشرت CNN تقريرا يؤكد أنَّ العدد الأكبر من المنضمين لتنظيم الدولة يحملون

الجنسية التونسية، وف هذا الخبر دلالات تستحق الوقوف؛ فتونس عاشت تحت نيرِ حم استبداديٍ علمان، وكانت مناهجه

الدراسية شديدةَ الإقصاء للمعان الإسلامية، ومع ذا تصدَّر شبابهم‐ الذي رضع العلمانية من صغَره عبر المناهج‐ قائمةَ

المقاتلين ف هذا التنظيم، أين ابن تيمية شماعةُ الجرائم ف حياة هؤلاء؟! ماذا لو اطردنا مع منهجهم ف التَّحليل، وقُلْنا إن

المناهج العلمانية سبب تفريخ الغُلُوِ والتفجيرات!

الحديث عن الاستمدادِ الدَّاعش أكبر من هذه التَّصفيات الرخيصة، والمناكفات البارِدة؛ وف توافُد الأوروبيين الذين تعلَّموا

ف أرق الجامعات العلْمية عل هذا التنظيم = رد عل هذه الفرية، هذه الفرية الت تضمحل عند هذه الظاهرة ولا تجد مانًا

للحديث عن ابن تيمية حين تفتح ملفات الدَّواعش الغربيين والتونسيين، وتتلَفَّع بصمتٍ مطْبِق؛ يشف أن الظواهر المركبة لا

تُفَسر بهذه الأدوات الاحادية.

6- الرمز المصلوب:

يطوف بذهن سؤال كلَّما رأيت هذه الحملة: (إذا كان التفير موجودا ف تُراثِ جميع الطوائف؛ ما الذي يجعل ابن تيمية

يصلَب وحيدًا؟)

وهذ السؤال لا يجاب عنه إلا بمعرفة خُصوم الشيخ ومستوى الخصومة؛ فمنهم من له موقف سي من التراث بأكمله، وإنَّما

حمل عل ابن تيمية لرمزِيته، ومنهم من مشلَتُه الحقيقية مع الإسلام نَفْسه، ويعلّب خصومتَه بغشاء لطيف، ومنهم من

مشلَتُه مع السلفية، ويرى ابن تيمية ممثَّلها الأقوى، ومنهم من لديه تساؤلات موضوعية تستحق النظر، وبهذا التقسيم يتَّضح

لنا سبب تواطؤ التيارات والأفار المتبايِنَة عل بغْضِ ابن تيمية؛ فالعداء تارة يون لابن تيمية المسلم من قبل أعداء الإسلام،

ومجخُطوطَ ه لَل أعداء التراث؛ وذلك شبمن ق ة، وتارة لابن تيمية التُّراثلفيل أعداء السبمن ق لَفة السوتارةً لابن تيمي

!دِ التَّيمسالج عل ترسك صالِ التّر كثافةَ النمتوازيةً تُفَس

7- الاستباحةُ بعدَم العصمة:

وهذه التّقْنية التشويهية شديدةُ الحضور ف الأوساط المعاصرة؛ فلَّما أتَت تُهمةٌ باطلةٌ, وانتَصبت لتَبرِئة من تَدِين له بِبراءته؛

أت دور هذه التّقْنية؛ حيث يقول محاوِرك (وهل ابن تيمية معصوم؛ حت تدافع عنه بهذه الضراوة)!

وبرغم تهافُتِ هذه التّقنية إ أنَّها تزداد انتشارا، وهل من شَرط عدَم العصمة أن تون كل التُّهم صحيحةً!

ماذا لو أتيت لأحدٍ من هؤلاء واتهمتَه بأنَّه سبب سقُوط الدولة العباسية، وحين ينْبِس بالدِّفاع عن نفسه اصادِمه بنَفْسِ التقنية

(وهل أنت معصوم؟!) لو اتَّبعنا هذه التقنية لإثبات التُّهم لصار بۇسعنا اتّهام أي أحدٍ بأيِ تهمة؛ لأنَّه غير معصوم، فعل ذات

المسارِ سيون عدم العصمة مسوِغًا لاستباحة كل حق ف الدفاع عن مظلوم؛ لك أن تتخَيل آثار هذه التقنية وتشويهِها



للحقيقة، ثم تَحم!

8- الاتّهام بالَّزم:

ومن أعجبِ ما رأيت ف هذه التّقْنية؛ أنَّ خصوم الشيخ يعيبون عل الدَّواعش التفير بالَّزم، والتفير بالمآل؛ وهم

يستخدمونَ ذات التّقنية مع الشيخ، والحديث هنا عن اللَّوازم الباطلة، وبهدوء العالم المتَبصر يقول ابن تيمية ف إنارِ هذا

المسلَكِ: (ولو كان لازِم المذهبِ مذْهبا لَلَزِم تفير كل من قال عن الاستواء أو غَيرِه من الصفات إنَّه مجازٌ ليس بحقيقة؛ فإنَّ

لازِم هذا القول يقتض أ يونَ شء من أسمائه وصفاته حقيقةً)([12]).

لرج عليه، ثم يأت لا غبار ارق تُقطَع؛ كلامنْبرٍ أنَّ يدَ السم عل ماذا لو قلت :مثا رِبصورةُ هذه التقنية نَض تقتَرِب وحت

بعد قَرنٍ من الزمان ليتَّهِم أخاه بالسرِقة دون برهان مقبولٍ، فتُقْطَع يدُه ظلما، ثم يأت ناس تلك الحقْبة ليقولوا إنك سبب الظُّلم

الذي وقع بقَطْع يدِه دون برهانٍ!

شرع ميؤاخَذَ به، بل هو ح من أعيانِ فقهاء الإسلام حت نيا لعبقَطْع يد السارق ليس منسوب لالغَلَط هنا أنَّ القَو فمنشَا

ثابت بالقرآن والسنَّة، يتضافر معه الغَلَط ف إسقاط هذا الحم الشرع عل بريء، لينسب غَلَط الظُّلم ف عدم إقامة البيِنة

اللازمة عل من اتَّبع الحم الملْزِم بقطع يد السارق، لتتَمل فصول التَّشويه المركبة!

9- التَّقْويل:

وهذه التّقْنية أخَّرتُها لسبب؛ وهو أنَّها سهلة البناء والشْف، تقوم عل فرة التَّشويه المباشر، والاعتماد عل جهل القارئ؛

فعندما يعجِز الخصم ف بحثه عن نصٍ يخدُم فرته، يقوم بإيجادِ هذا النَّصِ عبر الذِب الصراح، وإنشاء كلام من ذِهن

الخصوم وإلصاقه بابن تيمية.

وف تغريدة منتشرة عل وسائل التَّواصل قام خَصم باستخدام هذه التّقنية عل أعقاب التفجيرِ الذي حصل بالويت،

وعندما أعياه البحث والتَّنقيب قام بتأليفِ كلام لا يخلو من الظَّرافة؛ حيث قال: (اقْتُلُوهم ولو كانوا ف المساجِدِ صائمين)

(صحيح ابن تيمية).

والمثقَّف البسيط يعلم أنَّ ابن تيمية لم يقل هذا اللام، ولا شبهه، بل لا يوجد ف الدُّنيا كتاب اسمه (صحيح ابن تيمية!)

:الدَّاعش الأخلاق والسياق التيم الأخلاق السياق

إنْ تَعجب فعجب أن يجعل سياق داعش ف البطْش بالمخالفين امتدادا لسياق شيخ الإسلام ف قَفْزٍ صريح عل نقطتين

جوهريتين؛ وهما:

.لة، وإن شَطُّوا عن المدرسة السلفية بمراحة مع المخالفين عامتيمي ابن لأ‐ تعام

ب‐ وتعامل ابن تيمية مع خصومه الذين بطَشُوا به بعد القُدْرة عليهم.

يقابلها عند الدَّواعش نقيضان؛ وهما:

.ة بضراوةة الجهاديلفيالمدرسة الس لف لهم، ولو كان من داخخالم كل هم علأ‐ انقلاب

ب‐ فَتْهم بخُصومهم حين القدرة عليهم بوسائل التَّقتيل المعروفة عنهم.



والمواقف كثيرةٌ تَتْرى غير أنّ متَفٍ بنموذجين لتعامل شيخ الإسلام مع خُصومه؛ لنَشف من خلالهما المفارقَة الأخلاقية

الت عميت عنها عيونُ خصوم شيخ الإسلام؛ جاء ف العقود الدرية:

أخيه الشيخ شرف الدين، وهو ف إل رجل لَغَنرابع شهر رجب من سنة إحدى عشرة وسبعمائة جاء فيما ب فلما كان ف)

معه وننا البسدوا به وضربوه، فقال: حالشَّيخ وتفَر بوا علقد تعص نه بالقاهرة، فقال له: إنَّ جماعةً بجامع مصرمس

الوكيل!

وكان بعض أصحاب الشيخ جالسا عند شرف الدين؛ قال: فقُمت من عنده وجِىت إل مصر فوجدْت خَلْقًا كثيرا من

الحسينية وغيرها رجا وفُرسانًا يسألون عن الشيخ، فجئت فوجدته بمسجد الفَخْر كاتب المماليك عل البحر، واجتمع عنده

جماعةٌ، وتتابع النَّاس، وقال له بعضهم: يا سيدي قد جاء خَلْق من الحسينية، ولو امرتَهم أن يهدموا مصر كلَّها لفعلوا.

فقال لهم الشيخ:  لأيِ شء؟

قالوا:  لأجلك!

!قحفقال لهم: هذا ما ي

الخَلْق، وأثاروا هذه الفتنةَ عل شوا علهم؛ فإنَّهم شَوورِب دك فنَقْتُلهم ونُخَربيوتِ هؤلاء الذين آذَو فقالوا: نحن نذهب إل

الناس.

!لحفقال لهم:  هذا ما ي

قالوا: فهذا الذي قد فَعلوه معك يحل ؟!

هذا شء لا نصبر عليه، ولا بد أن نروح إليهم ونُقاتلَهم عل ما فعلوا.

والشَّيخ ينهاهم ويزجرهم، فلما أكثَروا ف القول، قال لهم:

تَفْتونولا تَس م؛ فإنْ لم تسمعوا منمنه، وإن كان ل لح م ف؛ فَهل ه؛ فإن كان الحقم أو لأو ل ل ون الحقا أن يإم

.يأخذ حقَّه إن شاء كما يشاء هه، فالل فافعلوا ما شئتم، وإن كان الحق

قالوا: فهذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم؟

قال: هذا الذي فَعلوه قد يونون مثابِين عليه مأجورين فيه!

قالوا: فتونُ أنت عل الباطل وهم عل الحق؛ فإذا كنت تقول إنهم مأجورون فاسمع منهم ووافقْهم عل قَولهم.

فقال لهم: ما الأمر كما تزعمونَ؛ فإنهم قد يونون مجتهدين مخْطئين، ففعلوا ذلك باجتهادِهم؛ والمجتهِدُ المخط له أجر!)

ف الدَّاعش النفس، وقارِنْه بالبغ ّظح عل تام استعلاء ثابون عليه، فبة عليه مما قد يصهؤلاء المتع بغ لعكيف ج فانظُر

رم كل مخالفٍ خالَفَهم ولو بالقول لا أكثر؛ ينشف لك تهاوِي مروءة الخصوم وتهافُتُهم.

ثم تعال مع لنرى موقفًا أعجب؛ ليس ف عفْوِه فحسب عن خصومه من القضاة الذين افْتَوا للسلطان بقَتْله، بل تجاوز هذا

للشَّهادة بفَضلهم وعلْمهم ومطالبة السلطان باستبقائهم ف مناصبهم؛ لنَفْع الناس، جاء ف نفس المصدر:

ا جلسا «يعنه‐ يذكر أنَّ السلطان لَمة‐ رحمه الالدين ابن تيمي الشيخ تق تأصحاب شيخ الإسلام: "وسمع قال بعض)



تبعضهم؛ قال: ففهِم قَتْل ه واستفتاه فقَتْل ف السلطان وشيخ الإسلام» بالشباك؛ أخرج من جيبه فتاوى لبعض الحاضرين

مقصوده، وأنَّ عنده حنقًا شديدًا عليهم لَما خَلَعوه وبايعوا الملك المظفَّر ركن الدين بيبرس الجاشنير، فشرعت ف مدْحهم

والثناء عليهم وشُرِهم، وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تَجِدْ مثْلَهم ف دولَتك؛ أما أنا فَهم ف حل من حقّ ومن جهت، وسنْت ما

قة؛ لم نُبتيمي من ابن نا أتقياية يقول بعد ذلك: ما رالمال زيد الدين ابن مخلوف قاض ان القاضعنده عليهم؛ قال: ف

ممنًا ف السع فيه، ولَما قَدَر علينا عفا عنا).

:مثال تطبيق

نشَر عل الجفري تغريدة تضمنَت صورةً للام ابن تيمية ف المجموع (14/478 ):

(فإنَّ الوالد إذا دعا الولَدَ عل الشرك ليس له أن يطيعه، بل له أن يأمره وينهاه، وهذا الامر والنه للوالد هو من الإحسانِ

.(ه نزاعٌ بين العلماءتكراه ا جاز للولد قَتْلُه؛ وفشْركإليه، وإذا كان م

وجعل يمارس تقْنيات تشويهية مختلفة لإلصاقِ قَتْل الدواعش لأقارِبِهم بهذه الفتوى، ونحن إذا تأملْنا النص التيم بتجرد

وجدْنا أنَّ الجفري أهمل السياق؛ فالحديث هنا عن المشْرِك بعد ثبوتِ صفَة الشّرك عليه، وليس كما يوهم الجفري متابعيه

بأنَّه ف المشرِك الذي لم تَثْبت الصفةُ عليه؛ كما ف تخَرصات الدواعش واتهاماتهم لأهل القبلة بالرِدة، ثم إنَّه استخدم تقْنية

الإيهام بالتفَرد مع أنَّ مسألة قَتْل الوالد المشْرِك‐ حقا‐ مبثوثة ف كتب المذاهبِ كلّها، وخلافُهم ف كراهة أن يباشر الولدُ

اسانهنا، فعند الأحنافِ قال ال رائالجفري خَلْطَه الق مارِسة القولِ كما ييشعن وح ن الحديثوالده أو إباحته، ولم ي قَتْل

ف "ترتيب الشرائع" (7/101 ): (ويره للمسلم أن يبتدِى أباه الافر الحرب بالقَتْل...).

وعند المالية يقول القراف ف "الذخيرة" (12/8)‐ بعد ذِكر آية {وصاحبهما ف الدُّنْيا معروفًا} [لقمان: 15] (فدَل عل أنَّ

ف ة يقول النوويقْتُل أباه وأخاه)، وعند الشافعيكافر، وقال أصبغ: ي ك إرّبالش رماِه؛ لأنَّه لا يبِبِر وصالم اندرج ف رافال

"المجموع" (19/295) (ويره أن يقصد قَتْل ذي رحم محرم)، وعند الحنابلة يقول ابن قدامة ف "المغْن" (8/536): (ذكر

القاض‐ وهو أبو يعل الفراء‐ أنه لا يره للعادل قتل ذي رحمه الباغ؛ لأنَّه قَتْل بحق، فأشبه إقامةَ الحدِّ عليه)([13]).

شْف مخبآت خطابِه الإنشائالمغالطات الجفرية، وك كشْف تأرد نالأقوالِ، ومعرفةَ الفُروق؛ ل هنا ليس تحرير والمقصود

.عاراتّالش

ختاما:

الحديث عن سببٍ احاديٍ ف تحليل ظاهرة مركبة أول دركات الخَلَل؛ إذ الظَّاهرة الدَّاعشية معقَّدة الموِنات، فالخطاب

الهويات الامم يجتذب قطاعا واسعا ممن حرم هذه السعة، لحسابِ الخطاب القُطْرِي الضيِق، ثم إنَّ الدَّواعش يزعمون

لأنفُسهم مظالم تسرِعُ نُمو نَبتَتهم الخبيثة، خصوصا إذا علمنا أنَّ كثيرا ممن اجتالَتْه شياطين الغُلُوِ كانت لهم أو لأقاربهم

تجارِب مع ضغُوطات سياسية من عديدٍ من الأنظمة بالاعتقالِ وغَيرِه، وف إطارِ التَّفسير لا التَّسويغ لا يمن أن تُحلَّل هذه

الظَّاهرة دون النَّظَر للموِنات النفسية والاجتماعية الت ادت لنشوء هذا التَّيار.

باستحضارِ الموِن الغرب الأوروب الواسع ف صفوفِ داعش، الذي يخالف ف نشأته الموِن الشباب المغال من عمق

البلاد العربية.

ة الحسابات إليمن مرحلة تصف لنا أن ننتَقدوإذا أر ،ٍحاديأن نربطها بسببٍ ا بة، ونُحاوِلدَّث عن ظاهرة مركإذن؛ نحن نتح



طريق نا علنا قَدَمعضون قد وعندها ن ،املة دون أن تستغْرِقَنا الأجزاءورة اللُول فعلينا النَّظَر للصإيجاد الح مرحلة

.ةزْمنا من هذه الاخْرِجي

--------------------------

[1])((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (35/165).

[2]) ((مجموع الفتاوى)) (3/229).

[3]) ((سير أعلام النبلاء)) (15/88).

[4]) ملخصا من ((التفير عند المعتزلة .. مقاربة منهجية)) للدكتور سليمان الربع، منشور ف مجلة العلوم الشرعية الصادرة عن جامعة القصيم

محرم 1434هـ.

[5]) منشور للدكتور سلطان العميري بعنوان (التفير عند بعض علماء الأشاعرة).

[6]) ينظر: ((هذا تحدث ابن تيمية)) للدكتور عائض الدوسري (ص45)، وقد أبان ف فصله الأول عن كمية الشتائم والتفير الت تجري عل لسان هذا

الرجل المحسوب عل المتصوفة والأشعرية .

[7]) ((مجموع الفتاوى)) (6/18).

[8]) ((مجموع الفتاوى)) (15/94).

[9]) ((إحام الأحام)) (2/21).

[10]) ((الموافقات)) (3/153).

[11]) ((الموافقات)) ( 4/266).

[12]) ((مجموع الفتاوى)) (20 /217).

[13]) مستفاد من مقال للأستاذ بدر العتيب عل مدونته تحت عنوان (مختصر كشف الشبهات2).
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